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المخيم؟منأجملعكاهل:لاجن

سقطتابل،المواطن/الراقصيجبلم

معكمخذوني

السفرحقيبةفيمعكمخذوني:لاجئة

تسعك.لاولكنها:/مواطنةراقصة

تم!حتىقدرأقصىإلىسأنكمش،إذن:اللاجئة

الر-نهايةفيستفرحينأنلمتأدرالتوما:الراقصة

؟!وطنهترابيفمسحينيفرحلاقن:اللاجثة

بخيلاً...موحشأالوطنكانربما:الراقصة

حاتميّ.منفىمنأكرئموطنأبخل.اللاجئة

حقيأمنفىفيولستيهنا،ضيقةولكنلمب:الراقصة

يف!فالضيفالجرائد،كلاممندعلمت:اللأجئة

"ضيافئه".تطولعندماهذهالجوهرثة

فهوإذاًيطردْك،لمالمضيفولكن:الراقصة

بضيافتك.يرضى

!كتُذلّوروحي،يومطتُطردكرامتياللاجئة

ويريحني.يطردنيليته

ستذهبين؟وأين:الراقصة

...فلسطينإلى:اللاجئة

الحلر

بالحل!رحلتكموصفعلىتصرّونلماذا:الصحافيئ

إلىلزيارتكمتعتبرونفلماذا...وغيرها

تبلمالعربيّةفالثقافة.مختلفلبنان:الفنان

يدتلموفنانوهلبنانومثقفو.لتقتنصها

وزيادفيروزأنتجلبنانإنّثم.العربيئ

الذيوهو.و...الآدابودارالمعاصرة

لذلا.والحلمللتعبيرمساحةعربي

شخصئته.

"؟الحلوة"عينعنانطباعكما:الصحافيئ

وا!فالحصار.تخيلتهمماأسوأيكنلم:الفنان

يقوقوحلمٌالسماء،يلامستحدٍّهناك

ناجرلوحةفهمتفقعاالآنقليلاً.يشرقه

بلأ،ص،صمرلاا"-

ا-*ء6!لأء*.وجهه،مساحةعلىللدموع

2؟!!جد!أ؟-
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المتحدةوالولاياتوالسويدمصرفيرقصاتكمزضتم

تحفق؟حلمأتحديد

الغاباتكلمنالسهامُارتقعتحينلبنانمنأكرم!

الوعيعلىالعميقتأثيرهموفيتمايزهمفيللشكالأ

والمقاومةعاملومهديمروةوحسينومارسيلبنة

حزولتىخندقأ،المقاوموللفلسطينيّموطنأ،للجوء

انفصامورغم،المهورغمضيقهرغمالمكانبهذاا

أفهمه:ولمأتولقعهلماخرشيئأهناكولكنّتوقعث،

ربماأو،الشمسضوءيعكسعينينوبريق،الواقعت
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ا،عكافيأنيأحسستصورفي:الفنان

لي.كذلكشعبهابإرادةبلفحسب

الصتعيدعكا،إلىصورمنرسالة

أستط!لا...أبدأكيف،ه1قانا،أما

كل!لماذاوشاتيلا.وصبراقاسم

الأضرحةزيارةفييئدعونإنهم

فيدحتىالموتىليربكواالأضرحة

نتائج

فيلحققتموهاالتيالنتائجأهمما:المضيفينأحد

ربرمختلفةزاويةمنالموضوعأرى:الضيف

فال.ظهرتالتيالمادئةالنتائجمن

فهمالعمليّاتأما.حينبعدوتنساه

حدود.

جباليا

جرى؟ماذا...الآندخلناأين:الضيف

لبيمالجنوبئةالضاحيةفيالآننحن:المضيف

قطافيجباليامخيمفيأئناتقصد.الضيف

تقصد؟ماذا:المضيف

اللامخيّماتعننتحدّثعندماإئنا:الضيف

الضاحد""مخيّموهو،الاسرائيليّ

ل!ضحيةفكانوا،الأولىوحياتهم

المتنازمجة!القوىكلوكأنللموارد،

أهالضمط؟اطعةقهدحمهالا-ة-ةاأعا

المطبخخارجالأغلبيةهذهبقيثلماذا

المبالغة،مندَغذولكن.حقمعكخالمضيف

الفلسطينيين!

غريبأاتكونأنمرةألفَأصعبُ:الضيف

أأالأولالمقامفيوأخلاقئةوجدانيّة

؟بالاغترابالإنسان

ينفيوحسبُبالضحاياوصفهملكن:المضيف

لدورهمطيستكينوالمفهم.أصبت.الضيف

نموذجاخلمقفيفساعدوا،لذلهم

ائرمنذأمهاتناحليبمعرضعناها

بؤس!مصدروجهفييتفخرعندما

،افيذاتهاالظلممعادلةبتحذي

وهذاو.جديدمنالقوميالشعورُ

أسوارهابعنادلاالبحر،وتناطحأبيّةحرة،مختلفةعكا

تخملذاتهاالبحرأ!وابخليت،عكالتصلتتناسخصور

الموحشة.البحرزرقةعلىليطغىالموخدالأفقز

وكفرياسينديرجروخفتحتفقانا...هنابعقلانيّةيث

؟...الأضرحةعلىئقزأالذيالسلامفقطهوأليسلملأم"؟

فوقالسلامرقصةويرقصون،الجميععلىسلامهم

.الأبديملامهم

أكثرابتدأتالتيالعملياتفييكمنانوغناهاالجولةمق

تلتهمهثملحظةبهتفرج،صيدهفيتنجحالذ!،لسمك

دونتجودفهيالأبد؟ديالىمرّةتكتسبهاذاتها،الصيد!ة

الفقر.فيغايةلي

الجنوبئة.الضحيّةفينحنبل.

والاحتلاذالاعتداءخلقهلاجئينمخيماكبرننسىلبنانلما

أراضيهممنقراهح!،منالضاحيةأهاليهخرلقد.لجيًة

الطائفيّالتوزيعفيحياتهمطوالطلمولاكماالاحتلال

حصتهم.من"المواطنين"هؤلاءحرمانعلىسوىتتفقلم

السلطة؟فينسبياًتمثيلّهاالأقلعلىأوالأغلبيةحكمفي

الجنوبيّة.الضحيةحقاًإنها؟الكعكةفيهوزع

اللاجئينمخيّماتوضعمنأفضلسوئهعلىهناء

القضية.المنفىفيتكونأنمن،وطنكفيولاجنأمك،

!ثتعزإذاالهوتةمنيبقىوماذاالوطنيعنيماذا.ماديه،

كيانهم.منجوهريأ

الأهمٌالمصدرنحوبدقةٍووخهوهغضبهماستثمروابل،

التيالمسفماتهزتالتيالذكئة،الشعبئةالمقاومة!

البؤساءغضبأروغما.لإسرانيلالأبديبالتفؤقالقائلة

بلفحسبعلميهمالواقعالظلممبإزالةلاينذروعندماديد،

ولدغدغنا،عروبتناعلىغضبناصننسىلبنانفيللحظة
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لتستكمثالأقدامعلىمشيتأنذسمعث:المضيف

التقسيم،تعانيدائمأبيروتكانتلقد.الضيف

جسصكلعلىعباعتهاونشرت،المتناثرة

عنأبحثوأناتعبتلقدالشخصيّة

يذوقيرممقديمأوجدت،هناكوأخرى

عروالناسَوالشمسنالبحرليغطيعاليآ

السمك

لبنافيسمكأفضلهذا؟السمككيف:المضيف

الهبل!درجةإلىمئقنشيءكل:الضيف

أط!ولو،بلبنانمهولوسونأنكمأظن:المضيف

!المذاقرائعستجدونهشيء

ولكم.بلبنانمهووسونأنناأنكرلا:الضيف

البحتى!غرامهناوالسمكالسّفطات

مكاناكل.عجيبةشقطةهنايتحؤل

االإشاعاتإذأالممئز.بطعامهيفاجئنا

نتحزرعندماالاحكل.فيالأقلعلى

11لإنعاشلبنانئينخبراءتستقدم

فلسطينفيوالخدمات

رامنالكثيرتملكون،صديقييا:المضبف

متقااإنناثم.مبعثرةولكئهاوالطاقات

كذلك.والطبخ،والتراثالعاداتفي

التعاملوفينمطأطؤرتمولكئكم.رئما:الضيف

باةعنبالتأكيديمئزكم،الخدماتوفي

نصهالذيالسمكأنتقشرفكيفوإلاً

لقدةمولائدكم؟علىمميزةصقاتنفسه

ت!كانتمافهمثالآنالمقاديرتأتىثم

الوطنيالنشيد

الوالنشيذأنضع؟البرنامجنرتبكيف:التقنئاتمسؤول

أولاً...اللبنانيّلا،بالطبع.الفنان

يكنلملأنهالغريبالسؤالفيفكر)ثم

(.بيروتتزاللا

الدكتور

الشغل؟هاكللنايعملجابرهالفهشو:الراقصينأحد

وقيمومبادئقناعات:اخر

لمالفصيلةهذهأننكتشفأنأروعما:الأول

صئدت؟أسط؟هل وبيروتم!3
أجزاعهالملمتفقدالآناًما...اقتصادئأسيأسيّأ،ئأ،

فيحاذأانفصامأتعانيأئهااكتشفتثموحدتها،زر

هناقطعأمنهاوجدتالنهايةوفي،بيروتوسطفي

ينتصبوجديداً،ذكرىولارحمةٍدونيفحىوقديماً

؟الأبراجترقعٌلمن،ترى،.
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هوليكتسبولبنانومصرفلسطينفيالأبيضالبحر

،الأساسفي"تقس"هيالطبخعملئةأنّداثمألرددكما

اللبنانيّ؟وبعذهأولأ،سطينيّ

حقأإئها...أخرىعربئةدولةٍأفيفيالسؤالهذامثل
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أئهااالجولةهذهمنفيّأثرماأكثرراقصة

وإصرارعنادعنلديناماكلقدّمنا

وال!الحلوةوعينبيروتفيحفلاتنا

عزيصولديّأكبربطاقةأشعرالآن

لأعطي،والعاطفيّةالنفسيةمواردي

.بمشاعريليلحقالسفينة

النورأرىلا

فقدتالجولةهذهبعدولكئي!متأسفة:راقصة

وقلوبأعينينامنالنورينبعألاولكن.راقصة

يفلاقن،الظلمةأكوامبينمبئالنورُ

سد،...يراهلاعندماالنوربحلموعقله

والشعو،وهمأكانولووالاستقرار

السبا-أفضئل،عزيزتيياشخصيّأ،

اتعفنهأنولاأخرفَأنأحبّلافأنا

قوةٍأيأوإرادتلبتساعددتدنوهناك

فلسطينخلق

تتحدّثءالتيفلسطين،صديقييا.راقص

الفقيروأن،الولائموصففيالناس

عن!،أرضناعنحدّثنيجديولكنّ:لاجئ

لمهمفتاحأيحمليزالماجدكولكن.الراقص

وهو،الأباطرةسجونولاالحكومات

الحدائقأطتُشدّحينالعقلفيها

الصلةوستفقد،الجنونأوبالوهم

باايصيبونناحين.مرتينينتصرون

بالوا!ورضيتمالهزيمةأدمنتملقد:اللاجئ

الأرتكنألم؟لفلسطيناستعمارهم

بالالصهاينةيصتبلملماذاالكبير؟

المسترنطلبلاإئناوهمأ؟!واقعنا

،الذكرىنحميبذلكونحن.نظيرهما

الدفافيمعكفأنا،فهميئمممبئلا.الراقص

أقذدعني.الواقعدروساستيعاب

كشربل،ساكنة"بولارويد"كصورة

أوهامذأورغباتناإسقاطدونهي

ترعةفينغرقلاوبهذا،ومقتضياته

فذالوراء،إلىقليلاًنعودأنلنايتيح

بحيثانتقائيأالشريطيكونألاالمهم

السابقفي.أجلهمننعملالذيالهدفاكتشافعلىمما

بعد.واضحأدانمأيكنلمالهدفولكن"تيسنة"،وربما

فأنا:فجأةالصورةائضحتالباردونهرالبراجنةوبرج

كأاستنقارإلىحاجةفيلستالآنالاستمرار.علمى

فولقعقليقفزلقدالمعادلةمنأساسيّأجزءأعقليبح

النور.رؤيةعلى!

اشتقاقعلىمقدرتهتعزيزعنيعجزفن،الزمنهذاممما

نفسهيغذيلاقن،العتمةبغلبةالجموعمعالتسليماء

حين،إلىولوالبالراحةفيحقق،العامالتيارمستنقعى

أنا.قطيعأالأخيرُهذاكانولوالمجموعإلىبالانتماءت

راكد؟مستنقعفيالقطيعمعالعومعلىالتيارعكسخبة

المعتمة،الهاويةنحوغريببتثاقلييزحفالراكدالتيار.3د

تماماً.تبخرقدانذالثسيكونلأئهالنور،رويةعلىللمث

أبلغهمالجياعأنّيبدو.الآنموجودةهيولايولمأ،كن

الذهب.رنينوصفعلىالناسرُ

..،الماءوابار،والبرتقال،والقمح،!ون

سهامُتطالهلاالذيالوحيدالشيءهولالحلمإنّ.خلعأو

يتنزهالتيالحديقةوهو،الواقعمعينيثضبحينإلهام!

فستصابحقاًموجودٌوكأنهالحلممعتعاملتإذالكئك

أعداعناإنالعاقر.بالواقعالخصبالحلمتربطالتيئة

فمع.عضويأمرتبطانوالاثنان؟الوهمإلىيجرّونناحين

تدرج.ولارحمةدونالعاليوهمه

مقوّماتأهمُالصهاينةحلمُيكنألم:انفسكماساعيوا،

العربيّومجتمعناوثقافتناالمزدهرةومدننا،معنانتها

ليقلبواقعاًفأصبح""وهمهملتحقيقبمثابرةعملواق

قلبغيرةءوحرصحلمنانحميولكنّنا،المعجزاتنتوقع

هنا؟الوهمفأين..مناانئزعأومضىالذياقع3

عنبديللابالتغييرالحلملنصلولكن.والحلملذكرى

لاالواقعإلىنظرناإذا:أقصدهمالأوضحمختلفةبغة

كماالحاضرحقائقنفهمأناستطعناالأبعاد،متعذدو

والتغييربالصيرورةحسّنانققدأندوننفسهالوقت

هذاالفيديوشريط.إياهاتجريعناأعداؤنايحاولالتي"ط

بإرادتنا.تفرضهموجودغيزواقعاًونستلهم،طمسوهبخأ

الماضي!أمجاذإلاشر

البرغوثيعمر


